
حق ولاة الأمر على رعاياهم
ص ( ومن السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين، برهم وفاجرهم، ما لم يأمروا بمعصية الله، فإنه لا

طاعة لأحد في معصية الله، ومن ولي الخلافة، واجتمع عليه الناس ورضوا به، أو غلبهم بسيفه حتى صار خليفة وسمي أمير
المؤمنين، وجبت طاعته، وحرمت مخالفته، والخروج عليه، وشق عصا المسلمين). س 60 (أ) ماذا يجب لولاة الأمور على

الرعية (ب) وما الحكم إن أمروا بما لا يجوز شرعا. (ج) ومتى يكون أحدهم واجب الطاعة. (د) وما معنى الخروج عليهم
وشق العصا؟ ج 60 (أ) من رحمة الله بعباده أن أقام فيهم ولاة وسلاطين، ذوي قوة ونفوذ يأخذون على يد الظالم،

ويعطون كلا ما يستحقه، حيث إن الاعتداء والظلم والتعدي من طبيعة كثير من الناس، وذلك مما يحدث الفوضى
والاضطراب، فكان وجود الولاة من باب المصلحة، حتى يأمن الناس على دمائهم وأموالهم، ثم إن ظلم الولاة وتجبرهم من

باب الفتنة للعباد، وقد يكون تسليطهم عقوبة على الأمة لذنوب ارتكبوها. وقد أمر الله بطاعة الولاة، ونهى عن الخروج
هَ وأَطَيِعوُا ذيِنَ آمَنوُا أطَيِعوُا الل هاَ ال عليهم ماداموا يظهرون شعائر الإسلام، كالصلاة والحج ونحوهما، قال الله تعالى { ياَ أيَ
سُولَ وأَوُليِ الأْمَْرِ مِنكْمُْ } [النساء] وقال النبي صلى الله عليه وسلم { عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمّر الر

عليكم عبد حبشي، مجدع الأطراف، كأن رأسه زبيبة، يقودكم بكتاب الله، } والمراد بالسمع والطاعة سماع ما يأمرون به،
وامتثاله إن لم يكن معصية بقطع النظر عن صلاحهم أو عدمه. وقد خالف في ذلك المعتزلة والخوارج، وأجازوا الخروج على
الولاة، ونبذ طاعتهم، متى أظهروا شيئا من المعاصي، ولا شك أن الخروج عليهم يسبب مفاسد عظيمة، من القتل والسلب،

وتفرق الكلمة، واختلال الأمن ونحو ذلك. (ب) وتحرم طاعتهم إن أمروا بمعصية، كفعل محرم، أو ترك واجب، لقوله صلى
الله عليه وسلم: { على المرء السمع والطاعة فيما أحب أو كره إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة
} وقوله: { لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق } متفق عليهما (ج) والذي تجب طاعته هو من يرتضيه جمهور المسلمين،
فيبايعونه ويتسلم أزمة القيادة، أو يتغلب عليهم قهرا حتى يتولى أمرهم، وليس من شرط ذلك تسميته بأمير المؤمنين، بل

لو سمي خليفة أو سلطانا أو ملكا أو إماما صدق عليه أنه من الولاة المأمور بطاعتهم. (د) والمراد بالخروج عليهم نبذ
طاعتهم، ونصب العداوة لهم، ونقض العهد والبيعة معهم، وشبه قوة المسلمين واجتماع كلمتهم بالعصا القوية، فإذا تفرقوا

ضعفت قوتهم، وانكسرت حدتهم، فكانوا كالعصا إذا شقت قربت من الانكسار.


